
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الثالثة عشرة

  بسم االله الرحمن الرحيم

، )العقلية(اتخاذ قاعدة واحدة للتفكير، فينشأ لدينا مصطلح } التفكير{والميزان الأساسي للفكر 

حة وتوصف عقلية أي إنسان بوصف القاعدة أو القواعد التي يستند إليها في تفكيره، فالذي يتخذ المصل

ًقاعدة وأساسا لتفكيره توسم عقليته بأا مصلحية، ومن يتخذ الحل الوسط قاعدة وأساسا لتفكيره  ً
ً ومصدرا لتفكيره توسم عقليته بأا واقعية ة ترقيعية، ومن يتخذ الواقع قاعدةتوسم عقليته بأا وسطي

ًمنحطة، فإن اتخذ مبدأ معينا قاعدة لتفكيره وسم تفكيره  دأ، فالذي يتخذ المبدأ الرأسمالي بسمة ذلك المبً

ًقاعدة وأساسا لتفكيره وصفت عقليته بأا رأسمالية، ومن اتخذ المبدأ الإسلامي قاعدة وأساسا لتفكيره  ً
وصفت عقليته بأا إسلامية، ومن اتخذ قواعد متعددة لتفكيره وصفت عقليته بالفوضوية، كالذي يستند 

، فإن عقليته تصبح متناقضة  وباقي الأفكار الرأسمالية في التعاملاتإلى الإسلام في العبادات، ويستند إلى

.وتوصف بأا عقلية فوضوية  
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17ِ� BC=ِ.َD( فالأصل في المسلمين إذا جد عليهم جديد من الأمن أو الخوف أن يـردوه إلى الرسـول صـلى االله ّ ِ ٌ ّ
ّع عــن االله، أو يــردوه بعــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم إلى أولي الأمــر عليــه وســلم الــذي هــو المبلــغ للتــشري

  .حتى يستنبطه الذين يعلمون من مصادره الشرعية)  وليس أولياء الأمر اليوم-الحقيقين(منهم 
فكـــيرهم لتعـــود عقليـــام وحيـــدة لت والواجـــب علـــى المـــسلمين أن يتخـــذوا العقيـــدة الإســـلامية قاعـــدة فكريـــة

اد االله ســــبحانه وتعــــالى، وكمــــا فعــــل رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم والــــصحابة الكــــرام مــــا أرإســــلامية ك

وتــابعوهم بإحــسان، وذلــك بــأن يتخلــصوا مــن رواســب التفكــير الأخــرى غــير الإســلام، وأن يجعلــوا العقيــدة 

  .الإسلامية هي القاعدة الوحيدة والأساس الوحيد لتفكيرهم



ة الإســـلامية، ويكـــون القيـــاس علـــى العقيـــدة يقيـــسوا كـــل فكـــر وكـــل رأي علـــى العقيـــدويكـــون ذلـــك بـــأن 

  : ،وهماالبابالإسلامية بتحقيق الشرطين المذكورين في أول هذا 

 .إدراك مطابقة الفكرة لواقعها - 

 .بناء تلك الفكرة على العقيدة الإسلامية أو انبثاقها منهاو - 

عدوا أي قاعـــدة فكريــة أخـــرى، وطبقـــوا ذلــك علـــى كـــل فــإن فعلـــوا ذلــك في كـــل فكـــر وفي كــل رأي، واســـتب

ًالأفكــار والآراء الــتي يتبنوــا ويقولــون ــا، واتخــذوا ذلــك ســنة وطريقــة مطــردة صــارت عقليــام إســلامية لا 
ـــاقض بـــين الأفكـــار أو  ولا يتطـــرق الخلـــل عنـــدهم لأي فكـــر أو رأي، ولا يقعـــون تـــشوا شـــائبة، في أي تن

  .راءالآ

اً لتفكـيرهم، فمـن ذلـك كريم على الكفار في مواضع كثـيرة منـه اتخـاذ قواعـد أخـرى أساسـوقد نعى القرآن ال

ثـارهم نـا علـى أمـة وإنـا علـى آ وجـدنا آباءءهم، وقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنـا، وقـولهم إنـااتباعهم آبا

تنا وكبرائنـا فأضـلونا إنـا أطعنـا سـاد: (ً نقـلا عـن الكفـارفقال سـبحانه، كبرائهم  اتباععليهممقتدون، ونعى 

وقـال الـذي اتبعـوا : ( ونعى عليهم اتباع غيرهم في العقيدة وإـم سـيتبرأون مـنهم، فقـال سـبحانه). السبيلا

لو أن لنا كرة فنتـبرأ مـنهم كمـا تـبرأوا منـا، كـذلك يـريهم االله أعمـالهم حـسرات علـيهم ومـا هـم بخـارجين مـن 

  ).النار

ّلمـا عـرض الكفـار علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن فتفكـير، ًونعى عليهم اتخاذ الوسطية أساسـا لل
قـل يـا أيهـا الكـافرون، لا أعبـد مـا : ( خاطب االله سبحانه رسوله بقولـه، يعبدوا إلهه سنة ويعبد آلهتهم سنة

تعبــدون، ولا أنــتم عابــدون مــا أعبــد، ولا أنــا عابــد مــا عبــدتم، ولا أنــتم عابــدون مــا أعبــد، لكــم ديــنكم ولي 

  . يتوخى فيها الصواب في الأمور التي في العقيدة ولافليس هناك حل وسط). دين

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


